


تصميم وإعداد البحوث العلمية من منظور إحصائي باستخدام برنامج SPSS



مقدمة : تعد الدراسات التطبيقية الجانب الأساسي لإعداد البحوث العلمية الحديثة، حيث ترتكز هذه الدراسات على  قاعدة البيانات والتي تعتبر المادة الأولية لأي عمل تطبيقي، حيث يجب أن تتميز بالدقة كشرط رئيسي للحصول على نتائج تتصف بالموضوعية،  وتبين الأدبيات أن هناك العديد من المصادر التي يمكن إستخدامها أثناء عملية جمع البيانات وفي معظم الحالات تكون هذه البيانات ناجمة عن التقارير والسجلات الصادرة عن المؤسسات أو من خلال الوثائق المتوفرة لديها ،كما يمكن استخدام أسلوب المقابلات الشخصية مع الموظفين و الزبائن أو مع الأشخاص ذوي العلاقة بالظاهرة المدروسة، حيث يوفر هؤلاء الأفراد معلومات جيدة للباحثين بحكم خبرتهم ومعرفتهم عن الموضوع أو الإشكالية المراد معالجتها،

1- أدوات جمع البيانات : تعتبر مرحلة جمع البيانات مرحلة جد مهمة  في أي دراسة تطبيقية حيث تعتبر نقطة الإنطلاقة في العمل الميداني، ولدينا طريقتين لجمع البيانات: 
1-1: الطريقة المباشرة : وهي الطريقة التي يرتكز فيها الباحث على المصادر الأولية لجمع البيانات وذلك باستخدام جملة من الأدوات يمكن حصر أهمها في: 
أ) التسجيل الذاتي: وتعني قيام الأشخاص المبحوثين بتدوين إجاباتهمم عن الأسئلة الواردة في الإستمارة بأنفسهم ، وتعد طريقة التسجيل الذاتي فاعلة في الحالات التي يكون فيها موضوع المسح والأسئلة الواردة في الإستمارة  تهم المبحوثين مباشرة،كالإستفسار عن طبيعة السكن الذي يرغبون فيه أو لغرض شمولهم بإعفاءات ضريبية أو تقديم خدمات مجانية أو مخفضة لهم و ما شابه ذلك. 
ب) طريقة الإسقاط : هي أسلوب للحصول على الإجابات عن طريق إستخدام المعاني المرتبطة بالكلمات، و إكمال الجمل و إختبارات الإسقاط ، و التي بدونها يصعب الحصول على تلك الإجابات، وتهدف الأساليب الإسقاطية التعرف إلى الجوانب الشخصية للفرد، و التعرف على دوافعه و إتجاهاته و إنفعالاته المختلفة، وغالبا ما تستخدم في بحوث علم الإجتماع و علم النفس. 
ج) الملاحظة : تعد الملاحظة إحدى الوسائل المهمة في جمع البيانات والمعلومات، وهناك قول شائع بأن العلم يبدأ بالملاحظة وعليه تبرز أهمية هذه الوسيلة في الدراسات الاجتماعية، الانثربولوجية، النفسية وجميع المشكلات التي تتعلق بالسلوك الإنساني ومواقف الحياة الواقعية، ويرى كليرى سيلتز أن هناك فرق بين الملاحظة العابرة التي تحدث في الحياة اليومية وبين الملاحظة بإعتبارها أداة أولية في البحث العلمي ، فالملاحظة العلمية تعبر عن تقنية علمية لجمع المادة العلمية إلى أبعاد معينة يمكن تحديدها فيما يلي:
- خدمة هدف البحث ؛
- كأداة من أدوات البحث العلمي للمدى الذي تكون فيه مخططة بشكل منظم ؛ 
- وأيضا للمدى الذي تستخدم فيه كنظام للتسجيل وفي إرتباطها بقضايا أكثر عمومية و أكثر من كونها تقوم كمجموعة من الإهتمامات الفضولية ؛


ووفقا لهذه الأبعاد التي تستخدم فيها الملاحظة كأداة من أدوات البحث العلمي نجد نوعين من الملاحظة : 
1- الملاحظة البسيطة : تمثل الملاحظة غير الموجهة للظواهر الطبيعية، حيث تحدث تلقائيا، وبدون أن تخضع لأي نوع من الضبط العلمي، ودون استخدام الباحث لأي نوع من أنواع أدوات القياس للتأكد من صحة الملاحظة ودقتها. 
2- الملاحظة المنتظمة : تتمثل في الملاحظة الموجهة، والتي تخضع إلى أساليب الضبط العلمي، فهي تقوم على أسس منظمة ومركزة بعناية ، وقد أثبتت الملاحظة المنظمة فعاليتها في تسهيل عملية تحليل العديد من النشاطات الإنسانية، وذلك باستخدام الصور الفوتوغرافية، والخرائط... إلى غير ذلك .
وتستخدم الملاحظة في جمع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن طريق المقابلة أو الاستفتاء، كما تستخدم في البحوث الاستكشافية والوصفية والتجريبية ، كما ينبغي أن نضيف أن كثيرا من الباحثين يعتبرون أن الملاحظة تتضمن الوصف و التحليل و التصنيف ، كما تتضمن المقارنة أيضا ، ومن هنا كان منهج التحليل أو المنهج المقارن هو إمتداد للمنهج الوصفى .
د) المقابلة: هي الطريقة التي تعتمد على تفاعل لفظي بين شخصين أو أكثر من خلال حوار كلامي وجها لوجه أو من خلال وسائل أخرى مثل الهاتف أو الأقمار الصناعية أو البريد ....إلخ ، و يقوم الباحث في المقابلة بدور المقابل والذي يوجه بعض الأسئلة لأخذ الإجابات منهم و الرد على الإستفسارات المقدمة، وبما أن هذه الطريقة تعتمد بالدرجة الأولى على الباحث يجب أن تتوفر فيه شروط منها : 
- أن يتمتع بالمرونة في الحديث و القدرة على الإقناع ؛ 
- أن يتمتع بسعة الصدر و الصبر و القدرة على المجاملة و أيضا سرعة البديهة ؛ 
- أن يكون مؤهلا و مستوعبا لأهداف المقابلة ؛ 
- القدرة على جذب المستجوبين و إقناعهم بالمشاركة في الدراسة الإحصائية. 
فالمقابلة طريقة منظمة تمكن الفرد من التعرف على حقائق غير معروفة مسبقا وتتحقق في الدراسات الميدانية عن طريق أسئلة يلقيها الباحث على الفرد الأخر الذي يلتقي به وجها لوجه لمعرفة رأيه في موضوع معين أو للكشف عن إتجاهاته الفكرية ومعتقداته ، وبالتالي فهي وسيلة لجمع المعلومات بالإعتماد على تبادل الحديث بين الباحث و المبحوث. 
ه- الإستقصاء : يعرف على أنه ذلك الأسلوب المنهجي المنظم لجمع البيانات من الأطراف المستهدفة بغرض الفهم أو صياغة بعض القواعد و التنظيمات أو التنبؤ ببعض السلوكات الخاصة بمجتمع البحث موضوع الإهتمام ،كما أن الإستقصاء يقوم على شكلين هما المسح الشامل (التعداد) الذي لا يستثني عند الدراسة أي فرد من أفراد المجتمع المدروس أما الشكل الثاني فهو الإستقصاء بالعينات (بإستخدام المعاينة) والذي يهتم عند الدراسة. بجزء من المجتمع يسمى بعينة المجتمع الذي  نهتمتم بدراسته حيث نجد من مميزات الإستقصاء بالعينات فيما يلي :
- إختصار الوقت و الجهد اللازمين لإتمام البحث و بالتالي الإقتصاد في التكاليف ؛ 
- سهولة الحصول على الإجابات الدقيقة و المفيدة وأيضا التأكيد عليها؛ 
- سهولة تتبع غير المجيبين الذي يكون صعب نوعا ما في الحصر الشامل؛ 
وكخلاصة لمميزات البحث بالعينة مقارنة بالبحث الشامل تتمثل في أنها أكثر اقتصادا في النفقات و الجهد سواءا  في جمع البيانات أو تفريغها أو جدولتها،كما توفر درجة أكبر من الدقة سواء في العمل الميداني أو عمليات المراجعة الميدانية.
1-2: الطريقة غير المباشرة : وهي الطريقة التي يرتكز فيها الباحث على المصادر الثانوية لجمع البيانات وذلك باستخدام قاعدة البيانات التي تم إعدادها سابقا، أو من الأرشيف والدراسات السابقة ومن عيوبها عدم معرفة مصداقية هذه المعلومات نظرا لطريقة جمعها التي لا ترتكز على الميدان مباشرة. 
2- تصميم الإستبيان : يعتبر الباحثFrancis Galton  أول من قدم أداة بحثية تتضمن سلسلة من الأسئلة و الفقرات و العبارات الفورية المتعلقة بموضوع معين خلال فترة محدد ، وذلك  بهدف جمع المعلومات من المبحوثين في الميدان عن الظاهرة أو المشكلة قيد الدراسة.
2-1 : تعريف الإستبيان : يعتبر الإستبيان الأداة الأكثر استخداما في البحوث الإجتماعية و الإنسانية إذ يعتبر وسيلة لجمع البيانات من خلال احتوائه على مجموعة من الأسئلة أو العبارات و يطلب من المبحوثين الإجابة عليها ويتم توزيع الإستمارة عادة من خلال التسليم باليد أومن خلال إرسالها إلى المبحوثين بالبريد أو بالهاتف وغيرها .
2-2 : القواعد الأساسية لتصميم الإستبيان : هناك مجموعة من القواعد التي يمكن إستخدامها لتحسين عملية تصميم الإستمارة من قبل الباحثين قبل البدء بتوزيعها على المبحوثين، ومن أهمها : 
- إستخدام العبارات التي تفسر المشكلة أو تؤدي إلى توضيح الطريق أمام مجتمع عينة الدراسة للإجابة على الموضوع محل الدراسة ؛
- استخدام العبارات التي تبين مجمل الإختلاف في آراء أفراد المجتمع أو أنها قد تعطي إجابات مختلفة ؛ 
- التفكير بالحصول على فئة الجواب المفتوح من خلال قائمة الإجابات المحتملة ؛ 
- استخدام العبارات الإيجابية في الإستبيان و تجنب العبارات السلبية ؛ 
- عدم القيام بصياغة فرضيات الدراسة وفقا لأراء المبحوثين و إتجاهاتهم ؛ 
- استخدام الألفاظ و الكلمات و العبارات الواضحة و الشاملة ؛ 
- تجنب وضع العبارات أو الفقرات التي تحتوى على أكثر من سؤال واحد في نفس الفقرة ؛ 
- يجب أن يتأكد الباحث من أن الإجابة على أي سؤال لا يجب أن تتأثر بالإجابة على بقية الأسئلة ؛ 
- يجب أن يتم ترتيب الأسئلة من الأقل حساسية إلى الأكثر و من الحقيقية و السلوكية إلى الأسئلة الإتجاهية أو أسئلة قياس الرأي.

3- المعالجة و تحليل البيانات : بعد أن يتم جمع القوائم المطلوبة و بالعدد المناسب للدراسة من المستقصين  في شكلها الخام تظهر الحاجة إلى المعالجة و التحليل قصد إعطاء الدلالة التفسيرية للعملية و التي تبدأ بمراجعة أوراق الاستبيان و من تم وضع الترميز اللازم للبيانات، حيث تعتبر المراجعة شرطا أساسيا لتحسين جودة التحاليل وكذا الاستنتاجات، وبعد الانتهاء من عملية المراجعة و ترميز البيانات الخام يقوم الباحث بتفريغها، و تتم عملية التفريغ إما بصفة يدوية أو بطريقة آلية وذلك باستعمال الحاسب الآلي.
3-1 التفريغ و الجدولة اليدوية : تطبق الجدولة اليدوية في حالة ما إذا كان حجم العينة صغيرا، حيث يتم فرز الاستمارات التي تم مراجعتها وترميزها و يتم تصنيفها حسب الخصائص المشتركة و بالتالي تقسم إلى مجموعات متجانسة و بعدها يتم عد الاستمارات في كل مجموعة ثم تسجل البيانات في جدول، حيث يمكن أن يكون الجدول مثلا تقاطعيا حيث تعبر الصفوف على فئات الصفة الأولى و الأعمدة على فئات الصفة الثانية.
3-2 التفريغ و الجدولة الآلية : كلما كبر حجم العينة و زاد عدد الأسئلة في الاستمارة كلما تعقدت عملية التفريغ و الجدولة و بالتالي يكون اللجوء إلى الحاسب الآلي ضروريا و ذلك باستخدام أحد البرامج كبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS، أو برنامج ميكروسوفت Excel ، برنامج  MATLAB ، وغيرها من البرامج الإحصائية الخاصة الجاهزة. 
3-3 أدوات التحليل الإحصائي للبيانات : إن دراسة أدوات التحليل الإحصائي للبيانات تعد ذات أهمية كبيرة لارتباطها ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي الذي يتسارع في عصرنا الحاضر ، دلك أنها تتضمن الأساليب المتنوعة التي تستند إلى أسس رياضية أو منطقية وتصمم لمعاونة الباحث في تلخيص و تفسير البيانات التي يحصل عليها ،ولهذه الأساليب وظيفتان أساسيتان هما الوصف والاستدلال ، فالإحصاء الوصفى يستخدم في تصنيف و تنظيم و تلخيص البيانات الكمية و النوعية بحيث يمكن فهمها وتفسيرها و استخلاص المعلومات منها ، ويتعلق هذا النوع من الإحصاء بالحالات أو العينات التي بين يدي الباحث ، أما الإحصاء الاستدلالي فيستخدم في التوصل إلى استدلالات أو تعميمات على المجتمعات استنادا إلى بيانات متعلقة بعينات مستمدة من هذه المجتمعات وفقا لأساليب معاينة يتم تحديده من قبل الباحث
3-3-1 مقاييس الترعة المركزية : في كثير من التوزيعات يتراكم عدد كبير من قيم المتغير حول قيمة معينة و يقل هذا التراكم بالتدرج كلما ابتعد المتغير عن هذه القيمة ، كما يطلق مصطلح مقياس الترعة المركزية على الطرائق العديدة التي تستخدم في تحديد
القيمة الفعلية التي تتجه البيانات إلى التمركز عندها، وعلى الرغم من وجود عدد من مقاييس الترعة المركزية وتناسب مستويات قياس مختلفة ومن أهمها نجد:
· المتوسط الحسابي : يعد من أكثر مقاييس الترعة المركزية استخداما لوصف القيمة المتوسطة لتوزيع متغير من المستوى الفتري أو النسبي ، والمتوسط الحسابي  لمجموعة من القيم هو تلك القيمة التي لو إتخذتها كل مفردة من مفردات المجموعة  لكان مجموع القيم الجديدة هي نفس مجموع القيم الأصلية.    
· الوسيط : هو النقطة التي تقسم التوزيع إلى قسمين بحيث يكون عدد الدرجات التي تقع أعلى هذه النقطة يساوي عدد الدرجات التي تقع أسفل النقطة
3-3-2 مقاييس التشتت : إن مقاييس الترعة المركزية تمدنا بمؤشرات إحصائية ذات دلالة وصفية توضح الشكل العام للتوزيع البياني دون  الإفصاح عما يجرى داخل التوزيع نفسه،وبالتالي هي من أهم المؤشرات الإحصائية التي تعطينا مجرد انطباع مبكر عن
توزيع البيانات، بينما يشير التشتت أو التباين إلى مدى وكيفية اختلاف القيم داخل التوزيع البياني عن بعضها البعض ،ومن ثم فإن مقاييس التشتت تسهم في الجانب الوصفى للتوزيع من حيث توضيحها لمدى تباين القيم فيما بينها ومدى تشتتها أو تناثرها حول وسطها الحسابي ،هذا فضلا عن أهميتها عند مقارنة توزيع بياني أخر من حيث الشكل الداخلي و الخارجي، ونظرا لتعدد مقاييس التشتت فسوف نتطرق للمقاييس التالية:
· المدى العام : هو ابسط مقاييس التشتت، ويعتمد في حسابه على قيمتين في التوزيع هما أدني قيمة و أعلى قيمة ولا يدخل في حسابه كل قيم التوزيع ، ويمكن حساب المدى الحقيقي للبيانات عن طريق الفرق بين أعلى قيمة و أدني قيمة مضافا إليها الواحد حتى نضع بالإعتبار القيمتان في التوزيع.
· نصف المدى الربيعي (الإنحراف الربيعي):  يستخدم في حالة وجود قيم شادة أو متطرفة لأنه في مثل  هذه الحالة لا يمكن للمدى العام أن يعطينا صورة صادقة عن الفرق بين الدرجات لأن المدى كما رأينا يعتمد على القيم الموجودة على الأطراف ، كما يستخدم في حالة وجود فئات مفتوحة و التي يصعب تحديد مركز فئات لها ويحسب بعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا.
· التباين و الإنحراف المعياري للعينات : هذا المقياس هو أدق مقاييس التشتت و هو مبني على أساس أن متوسط مجموع انحرافات قيم المتغير عن المتوسط الحسابي وهو قيمة صالحة لقياس مدى تشتت هذه القيم، غير أن الإنحراف المعياري لا يهمل إشارات الإنحرافات بل يتخلص من وجودها بطريقة رياضية مقبولة وهي إيجاد مربعات هذه الإنحرافات .

4 – تقرير البحث : يلخص الباحث في التقرير النهائي أهم ما قام به لإنجاز البحث بدءا من عملية تصميم البحث مرورا بجمع البيانات ثم عرض وتحليل البيانات، وانتهاء بالنتائج والتوصيات ويوجه تقرير البحث عادة الى الجهة الطالبة للبحث لذا يتم لتركيز فيه على النتائج والتوصيات دون الخوض في تفاصيل الجانب التقني والإحصائي فيه.



5- نموذج لدراسة تطبيقية باستخدام برنامج SPSS –

 قاعدة البيانات المستخدمة في الأعمال التطبيقية  مدرجة في المنصة .........
 (
1
)
